ل 


الميّة الإسلامية العالمية للاقتصاد و التمويل- رابطة العام الإسلامي 


د. مسفر بن عنيق الدوسري 


اساد اقتصادات الةو اقتضادات اة اللساعد 


N & n رابطة العالم الاسلامي‎ 
EDN FE + 
I 8 ) IS BES FAL S 
ای‎ OT التأمين‎ ° TERNATIONAL ISLAMIC BUREAU FOR ECONOMICS & FINANCE 
م۲٠٠۹ للموافق ۲۲ینایر‎ ه١‎ ٤٩۰ الخمیس ۲۰ حرم‎ - ٠٩ ۱ه لالموافق ۲۰ نایر‎ ٤۳۰ الثلاثاء ۲۳ حرم‎ 


قاعة a‏ فندق الانت ركونتتتال الرياض 


۲ التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د.مسفربن عتيق الدوسري 


6 " رابطة العالم الاسلامي‎ 
YY 
O sera 
E التأامين‎ ° TERNATIONAL ISLAMIC BUREAU FOR ECONOMICS & FINANCE 


الثلاثاء ۲۳ حرم ٤١١‏ ١ه‏ الموافق ET O E‏ ۲م 
قاعة الملك فيصل للمؤتمرات فندق الانتركونتتتال الرياض 


التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د.مسفربن عتيق الدوسري "۳ 


التامين التعاوني 

ب نأحلام النظرة وأوهام الواقع 
لعل مصطلم "التأمين التعاوني" ۾ یکن شاتعا ولا معر ا اشا 
العلمية والعملية قبل أن تدس هذا المصطلح ني نابا سؤال موجه إلى هية 
كبار العلماء فى المملكة فی حدود عام ۳۹۷٠ه‏ أي قبل أكذثر من انين 
ونلائين سنة . أما السائل فقد كان أأحد رجال المال والأعمال الناشطين فى 
ع ة البنوك وقنوات الإعلام والخدمات الطبية والخدمات المتعلقَة بالسيارات 
وغيرها ولعله أراد أن جد مدخلا ليسبق به إلى الاستلمار فى هذا ا لجال 
الذي يحقق ا طاتلة ولکن بحول دونها تدين الناس وتورعهم ي ذلك 
القت ورجوعهم إلى العلماء ني أمور الدين والدتيا والصدور عن آراءهم 
وفتاوبهم . واستجابة لهذا السؤال صدر قرار هية كبار العلماء 
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3 التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د.مسفربن عتيق الدوسري 


رقم ٥۱‏ وارخ ۷ھ والذي نص على: التأمين التعاوني من عمود 
ابرع الق صد ا اا التعاون على تفتيت الأخطار و الاشتراك فى 
تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث و ذلك عن طريق إسهام أشخاص ببال 
دة للعويض من تصيبه الضررء فجماعة التأمين لا دستهدفون تجارةً و لا 
ا من آموال عبرهم و إا عصدون وزع الأخطار ينهم و التعاون على 
حمل الضرر". 
وم تبداً التجارة في النأمين كلتيجة طمذه الفتوى بعد صدورها مباشرةً 
ا و ي 
الأرباج فالفتوى واضحة في أن الأمين الذي أناحته يحب أن بكون عقَد 
تبرع لا عقد معاوضة لازم. والفرق بين العقدين وشروطهما مبسوطة في 
كنب الفقّه الإسلامي وإن كان هذا ليس حل الكلام عن ذلك ولكن نشبر 
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E التأمين‎ 


التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د. مسفربن عتيق الدوسري 0 


إلى ان عقد ابرع مثّل المبة و الصدقة قة لوجه الله بلا اتتظار مقانل دڼيوي» 
أما عقود المعاوضة فهي عقود نجاربة كعقود البيع والشراء ونحوهاء ولمذا 
أكد قرار هة كبار العلماء على أن جماعة التأمين التعاوني لا ستهدفون 
رارک بن اا ر فالتأمين اللعاوني هو عقد تبرع لمن تصيبه 
الضرر شكل تعاوني تکافلي ّت الأخطار والمسؤوليات. 

وعقّود المعاوضة من أجل أن تكون مباحة لاد أن تخلومن 
المخالمات الشرعية من مل :- 
.١‏ الربا نوعيه ربا المضل وربا النسينةء قالنعود مقابل النقود - على 
e‏ 
ارز وھى نىا ا25 
۴. القمار وهو التردد بين الغتم والغرم. 
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قاعة الملك فيصل للمؤتمرات فندق الانتركونتتتال الرياض 


E التأمين‎ 


1 التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د.مسفربن عتيق الدوسري 


أكل مال المسلم بغبر طيب نفس مته وهذا بحدث عند الإلزام عقود 
المعاوضة كما بحدٹ فی التأمین الإلزامی لآنه لا عکن ان بکون ترعا ون 


۶ 


القت شاا : 

اکل أُموال الاس بالباطل» حيث بدفع الشخص المال ولا بحصل على 
ا ر 

ومغذ أن بدأ تطبيق التأمين فى السنوات المتأخرة با فى ذلك التأمين 
الذي تارسه الشركات التى تدعي الاماق العاوني» وهو عقد معاوضة لازم 
لاعقد ترم حيث بدفع الشخص المال ليحصل على عوض» و لأن المد 
بين دانع الأقساططل وشرکة التأمين عقد معوضة فإنه طالبها باللعويض عند 
حدوث أي ضرر على ما أمن عليه وهي ملزمة سعوبضه وإذا امتنعت فإنه 
بحاكمها وكل هذه من خصائص عقود التعويض لا الترع بل إن كثرة الطلبات 
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e التأمين‎ 


التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د. مسفربن عتيق الدوسري U‏ 


عند الأزمات الخطرة وعجزت الشركة عن الوفاء التزاماتها فإن ذلك 
عرضها للإفلاس وهذا لا عكن أن بحدث لو أن العقّد بینهما عقد تبرع 
وإحسان لا عفد معاوضة وإلزام. ولا اظن اا ا ا غر 
ذلك» حيث أنه عند التطبيق م بؤخذ من التأمين التعاوني إلا امه فقطل 
دون حعيمَّه ودون شروطه التي وردت ف قرار هة كبار العلماء الأتف 
الذكرء ولذلك صدر البيان التالى من اللحنة الدائمة للبحوث العلمية حول 
التأمين التجاري والتأمين التعاوني وهذا نصه :- 

"الحمد لله رب العا مين والصلاة و السلام على آله و صحبه. . أما 
عد: فإنه سبق أن صدر من هينّة كبار العلماء قرار حرم التأمين التجاري 
يجميع آنواعه لا هنال رر وا لاطت اة و اکر امال افاش 
بالباطل وهي امور بحرمها الشرع المطهر و هى عنها شد اهي . 
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n‏ التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د.مسفربن عتيق الدوسري 


كما صدر قرار من هينة كبار العلماء يجواز النأمين العاوني و هو 
الذي سكون من تبرعات من الحسنين وقصد به مساعدة الجحتاج و 
المنکوب» ولا عود منه شيء للمشترکین - لا رؤوس آموال و لا آرباح و لا 
ان غاد اسارى = لان ف ا و نرات اه اة وشان 
بمساعدة احتاج ولم شَصد ا و ذلك داخل ف قوله تعالی: 
# وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان 4 .و ق قول 
الى :"و الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخيه". و هذا واضح 
لاإشكال فيه» ولكن ظهر ف الآونة الأخيرة من عض المؤسسات و 
الشركات تلبيس على الناس و قلب للحقاتن» حيث “موا التأمين التجاري 
E A‏ 
التغرير بالتاس و الدعاية لشرکاتهې و هين كبار العلماء رة من هذا العمل 
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التآمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د. مسفربن عتيق الدوسري ۹ 


كل البراءة» لان قرارها واضح في التفربق بين التامين التجاري و التامين 
التعاوني» و تغيبر الاسم لا غير الحقيقة. ولأجل البيان للناس وكشف 


التلبيس و دحص الكزب والافزاء صدر هذا اا 


و صلی الله على نبینا خمد و اله و صحبه اجمعین' 
مغ العام للمملكة العرية السعودية 
ورئيس هة كيار العلماء وريس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء 


سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز رحمه الله 


"بيانات و فتاوى مهمة: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاءء دار ابن الجوزي للنشر و التوزيع› الدمام» 
١‏ هھ 
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.| التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د.مسفربن عتيق الدوسري 


ا 
عندما صدر هذا البيان إلا شركة تاماڻ واحدة مرخصة و تدعي طبيقٰ 
"التامين التعاوني اجار غ تک شو ال رف التأمين الان بعد أن 
اختاط الحابل بالنابل وكلهم مدعي مارسة التأمين التعاوني ! . 

تلك كانت فتوى الإمام ابن باز رحمه الله و هينة كبار العلماء في 
التامين الطب في السوق اليوم. ثم إنه قد نص العلامة الشيخ اىن عثيمين 
رحمه الله على حرمة "التأمين التعاوني" نعم "التأمين النعاوني" بالنص وكثب 
ذلك خط بده ووقع علیه. و لعله کمادته رمه الله طلب من السائل إبضاح 
مقصده من "الأمين التعاوني" فلما أوضحه له على ما هو مطبق اليوم أفتّى 
بجرمته. وكذلك الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين أقر جرمّه الشديدة 
لاجتماع حمس خرمات فيه و هي الريا و الغرر و القمار و أكل أموال الاس 
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التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د. مسفربن عتيق الدوسري Il‏ 


الباطل و أكل مال المسام بدون طيب تفس منه. ومن المعلوم أن هولاء 
الثلائة الأعلام كانوا هم أهل الفتيا لمشرات السنين و لا نكاد بشاركهم ني 
الفتوى أحد . فما الذي استجد اليوم لنعرض عن كل هذاء خاصة و أن 
الشرکات توسعت و تساهلت أکثر من ذي قبل. 
إن التأمين لا مكن تطبيقه إلا فى ظل نظرىة الاحتمالات معنى أنه لا 
ومن إلا على O‏ 
كببرة أو مؤكدة فلا مکن أن جد شركة تومن عليه هذا من جهة و من جهة 
ای فان شرکات التامين اعات على اکر عدد ممکن من 
لتاس و إقناع المكومات و غيرها لمعل الأمين إلزاميا على أكبر عدد ممكن 
من التاس و ذلك من أجل تصغير الخسائر و تعظيم الأرباح ني الوقت نفسه و 
ذلك لان نسبة العويضات بتضاءل مم كبر عدد المنضمين إلى برامج شركات 
رابطة العالم الإسلامي O»‏ 
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Ir‏ التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د.مسفربن عتيق الدوسري 


لتأمين وكثرة المبالغ المتحصلة من أقساطهم. أما من الجهة العملية فإن 
شركات التأمين تستعمل تلف اليل للتهرب من تقدم التعويضات و هذا 
فهي أكبر من بوظف الحامين و القانونيين أكثابة الود كثرة الثغرات 
لتساعدها ف التهرب من دفع التزاماتها و تكثْر الشروط التعجيزة المانفة 
لاستحقاق اللعويض» و ذلك لأن هدفها الوحيد هوالرم ولاشيء 
غيره.كذلك هي تخار شرائح الأفراد أو الخدمات أو الممتلكات التق تؤمن 
عليها بعنابة فتستبعد ما يكلفها و بقلل أرباحهاء أ ترها ترفع أقساط تاأمين 
السيارات على الشاب بينما عخفض عليه أقساط التأمين الصحي» والمكس 
مع الشيوخ. 

اا ا ا ا ا 
امرض مهما كانت حالنه الصحية سيئة ؟ ثم آم ترها تستبعد من بلع 
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التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د.مسفربن عتيق الدوسري "| 


الحامسة و الستين من العمر من التأمين الصحي لأنه سن بزداد فيه الطلب 
عل ان ا ن ی م ا ا ر 
الحاجة؟ ! .و بكفي النظر إلى ما تستبعده شركات التأمين الصحي من فات 
TR TT‏ 
أرباح شركات الاين . 

وما م تقم شركات التأمين بكل هذا فإنها لا حمَن هدفها الذي هو 
ارح الوفرو غلية قان التامن التعاوني لا مکن تطبيقّه 2 لانه لاشبل 
ا 
التعاوني سيکون دورها ني أحسن ا على الإدارة بأجر معلوم 
لصا دافعي الأقساط و ليس لما من الأرباح شيء فتكون بذلك شركة 
e‏ 
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15 التأمين التعاوني بين أحلام النظرية و أوهام الواقع - د.مسفربن عتيق الدوسري 


الموائد و الأرباح و لذلك لا قبل شركات التأمين أن تتحول إلى شركات 
إدارة و تشغيل بإرجاع الارباح إلى دافعي الأقساط و الأكاء بأجر معقول 
نامت بلا مبالغات و لا حابل مل ية شركات الإدارة. و تقتصر إراداتها 
على الأجور دون الأرباح و تنفصل ذمتها المالية لأنها الشركة الت تدير عن 
ذمة أصحاب الشركة الذبن هم دافعي الأقساط . 

وما زاد الطین بله أن النظام الصادر من الجهات الرمية للرقابة على 
کرات ادان ادها گرا عن التأمين التعاوني بإعاتها على مارسة العقود 
الربوية و اص على ذلك نى مواد النظام» وني هذا دليل قوي على البعد 
واقعیا ا عن تطبين التاأمين التعاوني و نركه جرد نظربة عيدة عن 


الواقع. 
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مكيف و قد أغنی الله عن هذا المصطلح الحدث ما هو شائم ي 
التطبيق و موافق من حيث النظربة و الفتوى للتأمين التعاوني آلا إنه "الجمعية 
رة أو جمعية ار فهي قبل ترعات احسنين و هباتهم وأوقافهم لا 
هدف ربح و لا تجارة ثم توما إلى أشد الناس حاجة فما بلاعقود لما 
تاریخ بدء واتهاء ولا سقوف للإتقاق و لا استبعاد تاج أو مضطر ولا 
ا اناا لذا نبغي للجهات العلمية دلالة ا جتمع إلى أن ما 
طبن عليه التأمين العاوني و الخربة و ندعى إلى إنشاء 
جمعيات خيرية متخصصة في كل حاجات الجتمع الملحة فهذه صحية و تلك 
للحوادث و الكوارث و هكذا . و فى ذلك غنى عن هذه العقود الفاسدة و 
التي نود إلى استنزاف موارد الأمة ا المعلية و لمصلحة 
أعداتها و عن طريق اليل و الخداع. 
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و عليه فلا بغي على طلاب العلم و الباحن في الاقتصاد والحهات 
العلمية الانشغال بالبحث و الكلام عن موضوع لا بريد أحد تطبيقه إا هو 
من الأحلام النظرة لأن الانشغال بهذا وكثرة الكلام فيه سهم ني التدليس 
على الناس و بوحي طم بأنه واقعم عملي و مطبق من قبل الشركات المدعية 
ما برر الوقوع فيه و نشره رغم خطره و ضرره على اجتمعات فی دنهم و 
دنیاهم . بل ریا کان الأولى ايعاد عن مصطلم 'التأمين التعاوني" جلة و 
تفصيا له لا حقيقة له و خاصة أنه قد شدد كثر من العلماء ني القدىم 
والحدىث و نهى عن السؤال عن ما م بقع حى بقع كيف و كثرة الحدىث 
عنه ددلس على الناس. 

فيجب عدم الانسياف خلف الذين مغونها عوجا فیعمدون إلى اقتفاء 
آثار الشرق و الغرب ليس فيما أباح الله و حسب بل فيما حرم و بلبسونها 
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لباس الإسلام و ولون إلى ذلك بأدنى الحيل و بحملون الاس عليه» أما في 
ما بعل بالتأمين فإن اليلة التي أقدموا عليها ليست سوى تغيير الاسم 
فحسب مع بقاء الأصل كما هوء و من المعلوم أن تغيبر الأسماء و الألقاب 
لا مس الجواهر و الألباب .و إن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي من 


الباطل . 
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